
تـــونس.. هـــل يـــؤثر الاحتقـــان الاجتمـــاعي
والسياسي على مؤتمر الاستثمار القادم؟

, نوفمبر  | كتبه عائد عميرة

تســتعد تــونس، في الأيــام القليلــة القادمــة، لاحتضــان مؤتمرهــا الــدولي للاســتثمار، تــونس ، في
وقت تعرف فيه البلاد احتقانًا سياسيًا واجتماعيا لافتًا، الأمر الذي يمكن أن يؤثر على نجاح المؤتمر

وقدرته على تحقيق أهدافه.

وتحتضن تونس يومي  و نوفمبر الحالي، مؤتمرًا دوليًا للاستثمار تحت إشراف فرنسا وقطر،
لإنعاش اقتصادها المتعثر بعد حوالي ست سنوات على الثورة، ومن المنتظر أن يستقطب هذا المؤتمر
يــــة بين  و مشــــارك، يمثلــــون المؤســــسات الماليــــة الإقليميــــة والعالميــــة والغــــرف التجار

ية، فضلاً عن عدد من رجال الأعمال وممثلي الحكومات الأجنبية. والصناديق الاستثمار

احتقان اجتماعي متواصل

تعيش تونس على وقع احتقان اجتماعي وسياسي متواصل، لم تهدأ وتيرته منذ الثورة، وبدأ البرلمان
التونسي أمس مداولات عامة لمناقشة الموازنة العامة للدولة ومشروع قانون المالية للعام  المثير
للجدل، تمهيدًا للمصادقة عليه، وعبرت غالبية الأحزاب السياسية في تونس عن رفضها لمشروع هذا
القــانون، بمــا فيهــا المشاركــة في الحكومــة، كمــا رفضتــه منظمــة أربــاب العمــل، وأيضًــا الاتحــاد العــام

التونسي للشغل (المركزية النقابية)، الذي هدد بمواجهته.
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وشرع اتحاد الشغل في تنظيم تحركات احتجاجية في الجهات الداخلية، وذلك احتجاجًا على مشروع
يــادة في الأجــور، قــانون الميزانيــة لســنة ، خاصــة فيمــا يتعلــق بــإصرار الحكومــة، علــى تجميــد الز
بعنوان سنتي  و، وقد شددت المنظمة على عدم تنازلها عن حقوق العمال والشغالين،
معلنـة اسـتعدادها الـدفاع عـن حقـوق عمالهـا بكـل الأشكـال، وأنـه لا اسـتقرار اجتمـاعي دون احـترام

تعهدات وضمان الحقوق.

أول تحــرك احتجــاجي، تمثــل في تنظيــم تجمــع عمــالي بمحافظــة القصريــن (الوســط الغــربي لتــونس)،
الجمعــة، أشرف عليــه الأمين العــام المساعــد للمنظمــة الشغيلــة ســامي الطــاهري، في خطــوة اعتــبرت
بمثابـة إعلان المنظمـة عـن خيـار التصـعيد ضـد مـشروع قـانون الماليـة، المقـدم مـن قبـل حكومـة يوسـف

الشاهد.

وهدد الاتحاد العام التونسي للشغل بتنفيذ إضراب عام إذا تقرر تأجيل الزيادة في أجور الموظفين في
كدّ نواب حركة النهضة ونداء تونس عزمهم التصويت لمشروعي ميزانية الدولة قانون المالية، فيما أ
وقــانون الماليــة لســنة ، رغــم بعــض الانتقــادات الــتي تــم تســجيلها، ومــا فتئــت قيــادات اتحــاد

الشغل تقول إنه لا استقرار اجتماعي دون احترام تعهدات وضمان الحقوق.

 سجّلت تونس، ارتفاعًا في حالات الانتحار ومحاولات الانتحار لتصل إلى
خلال الشهرين الماضيين بسبب استمرار تردي الأوضاع الاجتماعية

إلى جانب رفض المركزية النقابية لمشروق قانون المالية، أثار المشروع قبل عرضه على البرلمان، تحركات
كتــوبر احتجاجيــة أخــرى رافضــة لــه، كــان مــن بينهــا إضراب عــام عــن العمــل نفــذه محــامو تــونس في أ
المـاضي في جميـع أنحـاء البلاد، ووصـف المحـامون المشـاركون في الإضراب الإجـراءات الجديـدة بالمجحفـة
وغير العادلة، وقال عميد المحامين التونسيين عامر المحرزي إن الإضراب العام ليس إلا خطوة أولى في
إطار مسار احتجاجي على هذا القانون، وينص مشروع القانون الجديد على فرض ضريبة على كل

المحامين قيمتها بين  و دولارًا عن كل قضية يكلف بها المحامي.

فضلاً عــن هــذه الاحتجاجــات ضــد المــشروع، ســجّلت تــونس ارتفاعًــا في حــالات الانتحــار ومحــاولات
يـن المـاضيين بسـبب اسـتمرار تـردي الأوضـاع الاجتماعيـة، الانتحـار لتصـل إلى  حالـة خلال الشهر
يــر يــر للمنتــدى التــونسي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة (غــير الحكــومي)، ويرجــع التقر حســب تقر
ارتفــاع العــدد إلى اســتمرار تــردي الوضــع الاجتمــاعي في تــونس وفي مقــدمته البطالــة، الــتي تصــل إلى

%، والفقر الذي وصل إلى %، وغيرهما.

ويوضّــح أن ظــاهرة الانتحــار أخــذت شكلاً جديــدًا وهــو محــاولات الانتحــار الجمــاعي الــتي تمثــل ثلــث
يــن الأخيريــن في تــونس إجمــالي الحــالات، وارتفــع عــدد الاحتجاجــات الفرديــة والاجتماعيــة في الشهر

ليتجاوز  حالة في مختلف محافظات البلاد.

وتعاني تونس في السنوات الأخيرة من وضع اجتماعي صعب في ظل ارتفاع نسب البطالة وتباطؤ



نسب النمو التي لم تتجاوز % خلال هذا العام، وأعلنت حكومة يوسف الشاهد في وقت سابق عن
جملة من الإجراءات التقشّفية كتجميد الزيادات في الأجور وإيقاف التشغيل في الوظيفة العمومية،
والعمل على تسريح الموظّفين، وهي إجراءات اشترطتها اتفاقية القرض الذي حصلت عليه تونس

من صندوق النقد الدولي.

وأظهر مشروع الموازنة التونسية لعام  أن تونس تتوقع قروضًا أجنبية بقيمة . مليار دولار
أي نحــو ضعفــي الاحتياجــات التمويليــة هــذا العــام للمساعــدة في تغطيــة العجــز المتوقــع أن يصــل إلى

.%، وكانت موازنة العام الحالي تتوقع قروضًا أجنبية بواقع . مليار دولار.

“قضية نقض” توقظ الخلافات السياسية

هـذا الاحتقـان الاجتمـاعي قـابله احتقـان وانقسـام سـياسي بـرز إثـر إطلاق سراح المتهمين بقتـل المنسـق
الجهوي لحركة نداء تونس بمحافظة تطاوين، لطفي نقض، سنة ، حيث أصدر نواب حزب
نداء تونس بيانًا عبروا فيه عن صدمتهم من الحكم الذي قالوا إنه استهزاء بدم الشهيد (نقض)
وانحيـاز مفضـوح للقتلـة والمجـرمين، فيمـا عـبر حـزب آفـاق تـونس عـن تضـامنه التـام مـع عائلـة نقـض
الذي قال إنه ذهب ضحية عنف روابط حماية الثورة التي عادت فجأة للظهور في الصورة في تحدٍ

صا للقانون ولمشاعر التونسيين.
 

دعت حركة النهضة إلى احترام حكم القضاء وعدم التشكيك فيه، معتبرة أن لا
مصلحة لتونس في التهجّم عليه والمس من استقلاليته

ودعــا الحــزب كــل القــوى الديمقراطيــة المدنيــة لإدانــة هــذه المجموعــات المارقــة عــن القــانون، منبهًــا إلى
خطورة عدم التصدي لها بالسرعة والنجاعة اللازمة لما في ذلك من منزلقات تعيدنا إلى مربع العنف
السياسي، كما عبر عن تخوفه من توظيف الحكم القضائي في قضية مقتل نقض لخلق أزمة سياسية

يمكن أن تضع كل المسار الانتقالي على حافة الهاوية.

في حين دعــت حركــة النهضــة إلى احــترام حكــم القضــاء وعــدم التشكيــك فيــه، معتــبرة أن لا مصــلحة
لتونس في التهجّم عليه والمس من استقلاليته، وعقب إصدار حكم تبرئة المتهمين، شهدت صفوف
حركــة نــداء تــونس حالــة احتقــان كــبيرة، وعرفــت حركــة “النــداء” موجــة مــن الاســتقالات في صــفوف

منخرطيها.

وقضــت محكمــة تونســية بعــدم ســماع الــدعوى بخصــوص تهمــة القتــل المنسوبــة إلى المتهمين بقتــل
المنسق الجهوي لحركة نداء تونس لطفي نقض بمحافظة تطاوين (جنوب تونس)، الّذي توفي خلال
كتــوبر مســيرة تنــادي بتطهــير الإدارة مــن الفســاد مــن تنظيــم رابطــة حمايــة الثــورة في الجهــة يــوم  أ

.



وضع اقتصادي سيء

وفـق الأرقـام الصـادرة عـن المعهـد الـوطني للإحصـاء في تـونس فلقـد شهـدت نسـبة البطالـة ارتفاعًـا في
السنوات الخمسة الماضية من % خلال عام  إلى % حتى نهاية الربع الثالث من العام
، وبلغت نسبة الدين العام في عام  نحو .% من الناتج المحلي الإجمالي لترتفع إلى

حدود .% في عام  وفق إحصائيات وزارة المالية التونسية.

تراجع سعر صرف الدينار التونسي مقابل الدولار ليبلغ مستويات غير مسبوقة
. (في وقت كتابة هذه المقالة) حيث بلغ سعر الصرف

كثر من سجلت تونس تراجعًا في إيرادات السياحة خلال الأشهر التسع الأولى من السنة الحالية بأ
%، مقارنة مع الفترة نفسها في ، بحسب أرقام رسمية، وسجلت السياحة التونسية إيرادات
بـ. مليار دينار ( مليون يورو)، مقابل . مليارًا العام الماضي ( مليون يورو)، أي بتراجع
نسبته .%، بحسب البيانات التي نشرتها وزارة السياحة من الأول من يناير إلى  سبتمبر، وبلغ
التراجع .% مقارنة مع الأشهر التسعة الأولى من ، ويعتبر القطاع السياحي المصدر الثاني
الــرئيسي للبلاد مــن العملات الأجنبيــة حيــث تســهم برفــد البلاد بنســبة % مــن العملــة الصــعبة

ويمثل قطاع السياحة نحو % من الناتج المحلي الإجمالي.

وتراجــع ســعر صرف الــدينار التــونسي مقابــل الــدولار ليبلــغ مســتويات غــير مســبوقة، حيــث بلــغ ســعر
الصرف (في وقت كتابة هذه المقالة) .، إذ بدأ تدهور سعر صرف الدينار في شهر مايو / أيار سنة
 ليبلغ السعر وقتها . دينار لكل دولار، مما دفع البنك المركزي التونسي إلى التدخل بشكل

منظم لضخ السيولة في سوق الصرف في محاولة لتعديل أسعار الصرف ووقف تدهور سعر الدينار.

وشهدت تونس، تراجعًا في مستوى تدفق الاستثمارات الأجنبية، خلال التسعة أشهر الأولى من سنة
 بنسـبة .% مقارنـة بنفـس الفـترة مـن سـنة  لتبلـغ قيمتهـا . مليـون دينـار
مقابل . مليون دينار حسب إحصائيات رسمية، وكانت الاستثمارات الأجنبية في تونس تقدر
بنحو . مليار دولار عام ، لكنها تراجعت بشكل حاد في السنوات الماضية نتيجة خروج عدد
من المستثمرين وتزايد الإضرابات والصراع السياسي والقلق الأمني، لتصل إلى نحو تسعمئة مليون

. دولار في

وأعلنت الحكومة الشهر الماضي، عن رصدها  مليار دينار تونسي ( مليار دولار) لموازنة الدولة
لعام ، بعد أن بلغت في  نحو  مليار دينار (نحو  مليار دولار)، مع توقعات بتحقيق

..%. نمو اقتصادي بنسبة
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